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ريق لميلاد العديد لطّ احضارة مهد ثقافة و رق بالغرب فكرا و الشّ اتصال  إنّ  :صملخّ 
قافة والأدب الثّ كالفنون و  أثرالتّ أثير و التّ خذت طابع أ التيتلك  خاصّةمن القضايا، 

ص الحياة عوب ويشخّ الشّ د واقع المسرح فن إنساني يجسّ  وعلى اعتبار أنّ  وغيرها
، ومدى انفتاح يّةوء على فكرة المثاقفة المسرحالضّ وشؤونها المختلفة، ارتأينا تسليط 

متخذين  منها يّةالغرب خاصّةالأخرى  يّةمسرحتاجات الالنّ ص المسرحي العربي أمام نّ ال
أثر في بناء التّ و أثير التّ ص فكرة الله ونوس نموذجا يشخّ  الاغتصاب لسعد يّةمن مسرح

حدود تلك المثاقفة، ودورها في تشييد وبناء نتاج مسرحي عربي ص المسرحي، و النّ 
  . الانفتاح على الآخروار و لانغلاق ولا يرفض الحيأبى ا

  الفكر.  ؛الحوار ؛الاغتصاب ؛المسرح ؛يّةالمثاقفة المسرح: يّةكلمات مفتاح
Abstract: The connection of the East with the West in 

thought, culture and civilization paved the way for the birth of 

many issues, especially those that took the character of impact 

and influence, such as arts, culture, literature, etc.  

The idea of theatrical culture, and the extent to which the 

Arab theatrical text is open to other theatrical productions 

especially the Western ones, using the play “Rape” of Saadallah 

Wennous as a model that identifies the idea of  impact and 

influence in building the theatrical text. 
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The limits of that culture, and its role in building an Arab 

theatrical product that refuses to be closed and does not reject 

Dialogue and openness to others. 

Keywords: Theatrical literacy; theater; rape; dialogue; 

thought. 
 

ولوجيا پة في علم الاجتماع والأنثروة مهمّ شكل مصطلح المثاقفة حلقمة: . مقدّ 1
الأدب، حيث ظهرت مفاهيم ومصطلحات اهما في مجال الفنون و تعدّ بل  يّةفقاالثّ 

المثاقفة في جوها العام هي دراسة  على اعتبار أنّ مثلا، و  يّةجديدة كالمثاقفة المسرح
أثر، شكل التّ أثير و التّ ق مبدأ اتجة عن اتصال ثقافتين أو أكثر، وتحقّ النّ طورات التّ تلك  

لاقح التّ ثاقف و التّ  يّة، وفق ديناميكيّةالمسرح كفن أدبي محورا مهما في هذه العمل
 في الوطن العربي، وبناءً  خاصّةا، تأثرً ا و ا، تأثيرً ا، وأسلوبً على الغير نص والانفتاح 
، وأن نشأته الأولى يّةالعرب يّةربة الأدبالتّ المسرح مولود حديث العهد في  على أنّ 

 يّةارتأينا تتبع حرك يّةاو الزّ ، من هذه يّةاتكأت في الكثير من الأحيان على تجارب غرب
وري سعد السّ سرحي من المص المسرحي العربي ومدى انفتاحه على الغير متخذين النّ 

ثاقف والحوار مع التّ الانفتاح و  أالله ونوس أنموذجا في ذلك، فهل آثر ونوس حقا مبد
ص الغائب في أعماله النّ ؟ وماهي تجليات ومظاهر تأثره بيّةالغير في نتاجاته المسرح

الكثير من صورها في استطاعت  يّةالمثاقفة المسرح ؟ وهل يمكن القول أنّ يّةالمسرح
وتأهيله لمواكبة رؤى المبدع  يّةوالأدب يّةفع من قيمته الفنالرّ ص و النّ ثراء إا شكالهأو 
 فكاره وبيئته؟أو 

  المصطلح: يّةالمثاقفة قراءة في إشكال .2

في أساس البلاغة للزمخشري في مادة  جاء :المثاقفة في جانبها اللغويّ  .1.2
 ونحوهالغرة في المسابقة، لاح، وهي محاولة إصابة االسّ ثقفَ: ثاقفه، مثاقفة، لاعبه ب

 يفِ، بالكَسْرِ، ولقد تثاقفواالسّ قافة بالثّ وفلان من أهل المثاقفة، وهو مثاقف: حَسَنُ 
 1فكان فلان أثقفهم، وخِل ثقيف وتقيف، ويقال في المجاز تثقفت وتهذبت على يديك

ي هذا قافة. وفالثّ والمثاقفة وردت على وزن مفاعلة أي مشاركة، وهي لفظة منشقة من 
الباب يورد لسان العرب لابن منظور إشارة لمادة ثقف إذ يقول "ويثقف لقفٌ وثقيف 

ويقال  به قافة واللقافة، ورجل ثقفٌ لقفٌ إذا كان ضابطا لما يحويه قائماالثّ لقيف، بين 

904



غة العر�            
ّ
ة الل

ّ
د:    يّةمجل

ّ
 نة: السّ   1العدد:  25ا��ل

ّ
 915:ص903 -ص  2023 الأوّل  لا�يالث

  

 

بادي فقد وردت أا في القاموس المحيط للفيروز أمّ  .2"علمالتّ يء وهو سرعة الشّ ثقف 
 ثقافٌ، كسحاب ا وتَقْفًا وثقافة صار حاذقًا خفيفا فطنا فهو ثقفٌ وامرأةمادة "ثقُفَ ثقفً 

   .3"فغلبه في الحذق فطنة، وثقفهُ تثقيفا سوَاه، وثاقفهُ فثقفه كنصرَهُ،
 يءالشّ بابها اللغوي ضمن المعرفة با سبق ذكره يمكن إدراج المثاقفة في وممّ 

  عالي به.التّ الفطنة للأمر مع والمشاركة للغير فيه، وهي توحي كذلك بالمهارة و 
كلمة المثاقفة أو  ا لا شك فيه أنّ ممّ  المثاقفة في جانبها الاصطلاحي: .2.2

ثاقف كمصطلح معرفي، يصعب ضبط مفهوم دلالي له في سياق مستقل عن التّ 
 التيؤى الرّ اريخ والاتصال والأدب إذ ظهرت العديد من المفاهيم و التّ قافة و الثّ مجالات 

 يّةم تصور حول هذا المصطلح فيعرفه مجمع البحوث في العلوم الاجتماعحاولت تقدي
  .ملفيل جون هير سكوفيتس"الباحث " بقيادة يّةالأمريك

L’acculturation comprend les phénomènes qui résultent du 

contact direct et continu enter des groupes d’individus de culture 

différente, avec des changements subséquents dans les types 

culturels originaux de l’un ou des deux groupes 4". 

ائم والمباشر بين مجموعة الدّ اتجة عن الاتصال النّ واهر الظّ يقصد بالمثاقفة تلك "
 يّةقافالثّ أفراد ينتمون لثقافتين مختلفتين، وما يترتب عن ذلك من تغيرات في الأنماط 

مصطلح المثاقفة يشير  كما يمكن الإشارة إلى أنّ  عند إحداهما أوكليهما". يّةلالأص
رفان الطّ ا حمل ة وأخرى، أو مجتمع وآخر، ممّ واصل بين أمّ التّ بادل و التّ فاعل و التّ إلى 

قافة الثّ واصل في ميادين التّ أثير و التّ فاعل وتبادل التّ أثر "المثاقفة هي التّ أثير و التّ على 
"، وقد اختلفت مسميات هذا 5دة لها تاريخيا ووظيفياتعدّ رت مفاهيم موالاتصال فظه

بادل التّ المصطلح عند علماء الأنتربولوجيا الغربيين، فهناك من أطلق عليه اسم 
وعرفه الفرنسيون  "cultural exchange"انيين پـعرف عند الإس الذيقافي كالثّ 

  ثاقف.التّ صطلح المثاقفة أو وقد عرفه الأمريكيون تحت م الحضاراتتحت اسم تداخل 
قافي والاشتراك المعرفي الثّ بادل التّ والمثاقفة في جوهر مضمونها تصب في مجال 

بعيدة عن الهيمنة  يّةعن رغبة وحر  يّةلاقح فيها طواعالتّ فاعل و التّ بحيث يتحقق ذلك 
مة تجعل الكرا التيالمسؤولة  يّةلم والاستبداد، فهي تأثير وتأثر في حدود الحر الظّ و 

المثاقفة "هي مجموعة  هدفها، وبناء على ما سبق ذكره يمكن القول إنّ  يّةالإنسان
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اتجة عن احتكاك مستمر ومباشر بين مجموعة أفراد تنتمي إلى ثقافات النّ واهر الظّ 
. ومن 6لهذه المجموعة أو تلك" يّةالأول يّةقافالثّ مختلفة، تؤدي إلى تغيرات في الأنماط 

ثقافة الغرب سعت إلى استلهام واستلاب  كثير من الباحثين أنّ يرى ال يّةاو الزّ هذه 
إياها في العديد من المجالات، وقد  يّةفي العصر الحديث غاز  خاصّة يّةقافة العربالثّ 

، على اعتباره يّةة في تشكل ما يعرف بالمثاقفة المسرحشكل المسرح الغربي حلقة مهمّ 
فيما ندر، بالإضافة  حليل عند العرب إلاّ التّ سة و راالدّ ا من ا وافرً ا لم ينل قسطً ا أدبيً فنً 

الحديثة والمعاصرة  يّةجارب العربالتّ ة تأخر ظهوره عند العرب ومع هذا "فإن إلى علّ 
ا ا عميقً ا وتقنيات، وقد أثر ذلك تأثيرً ا وعلومً فكرً  يّةتظهر لنا تفاعلها مع الحضارة الغرب

القرن  ايةمصطلح المثاقفة في نه ةيّ المتتبع لحرك إنّ  .7"يّةفي المجتمعات العرب
راع الحاصل بين المركز والأطراف، في تحقيق ما يعرف الصّ العشرين يلحظ ذلك 

عرفه الغرب  الذير الهائل طو التّ عوب بحكم الشّ أثير في التّ قافات وطبيعة الثّ بصراع 
لهم في خضم  يّةالعديد من المبدعين العرب استطاعوا رسم هو  ي، غير أنّ ـپالأورو

نجده عند المسرحي  الذيما يعرف بالمثاقفة المعكوسة ك قافي تحتالثّ راع الصّ ذا ه
  وري سعد الله ونوس.السّ 

ظر للمسرح العربي الحديث بين النّ دت زوايا تعدّ  :يّةالعرب يّةالمثاقفة المسرح .3
ي، وبين من دعا ـپى منوال البدعين في الغرب الأوروسج علالنّ أليف و التّ قليد و التّ دعاة 

ن إ الموروثة، و  يّةراثالتّ إلى ضرورة استنبات مسرح عربي يقوم على تطويع الأشكال 
العرب عرفوا فن المسرح سنة  قاد ودارسي المسرح إلى أنّ النّ كان هناك توافق بين 

في بيته بعنوان "البخيل" إثر عودته  يّةقاش أول مسرحالنّ حين عرض مارون  1848
ا مشرقً  يّةتعم ربوع البلاد العرب يّةالحركة المسرحاريخ بدأت التّ ا، من ذلك پمن أورو

ه يدور في المتتبع لحركة المسرح العربي في العصر الحديث يلحظ أنّ  نّ إ ا.ومغربً 
قليد والمثاقفة، وهو اتجاه دعا إلى التّ " فهناك دعاة يّةؤ الرّ  يّةما يعرف "بازدواج يّةفلك

بمواضيعها المختلفة  يّةة العربالأمّ موذج المسرحي الغربي وإسقاطه على واقع النّ تبني 
 ناصالتّ قليد و التّ العربي، من خلال قافة والفكر الثّ بمعنى استنبات مسرح غربي في 

أثر، إذ فتح رواد هذا المنحى الباب أمام التّ أثير و التّ والمثاقفة، وغيرها من وسائل 
 خاصّةم المع الغير والإبداع على طريقته يّةباب للمثاقفة المسرحالشّ المبدعين 
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في فن المسرح، والاشتغال على تقنياته وآلياته  يّةوالانفتاح على المدارس الغرب
والأفكار من  ،ؤىالرّ عرفناه عند توفيق الحكيم حين استلهم الكثير من  الذيالحديثة، ك

في مسرحيته أجممنون وشهرزاد، بالإضافة إلى  خاصّة يّةمز الرّ تنظيرات المدرسة 
الملك أوديب، بالإضافة إلى صلاح عبد  يّةث اليوناني في مسرحراالتّ انفتاحه على 

 " لأليوت، و"مسافر ليل" وغيرهايّةبور في مأساة الحلاج "ومقتله في الكاتدرائالصّ 
قليد التّ باب العرب تجاوز في فكرة الشّ هناك من المبدعين  وتجدر الإشارة هنا أنّ 

، يّةإلى مجاوزة هذه الإشكال بور دعاالصّ صلاح عبد  "إنّ  .أصيل في المسرحالتّ و 
اهن، فكانت مسرحياته الرّ قليد والابداع من الإنجاز المسرحي الغربي و التّ أصيل و التّ 

. هذا بالإضافة إلى تيار تبنى 8"يّةبأكمل تجلياتها الغرب يّةشروعا في المثاقفة الحضار 
ستند على ت يّةعرب يّةأصيل للمسرح العربي في محاولة إبداع نتاجات مسرحالتّ خيار 

جارب التّ تلك  خاصّةبحتة، والعمل على استنطاقها والاشتغال عليها  يّةمقومات تراث
أو أشكال العرض  يّةأو الحوار  يّةمثيلالتّ كتلك الأشكال  تتماهى مع فن المسرح التي

 يّةعبالشّ والألعاب  يّةينالدّ والفرجة والمشاركة مثل المقامة والمسامرة والاحتفالات 
  . 9ل والأراجوز وغيرها"الظّ وخيال  مر والمدائح والحكواتيالسّ وحلقات 
ن الذيأصيل هو حديث عن قلة من المبدعين العرب التّ الحديث عن مسألة  يعدّ 

 محمّدوجدناه عند يوسف إدريس و  الذيك يّةحاولوا استنبات مسرح عربي في تربة عرب
ن كان الذيالمبدعين  سعد الله ونوس من أولئك دياب وغيرهم، وتجدر الإشارة هنا أنّ 

، وذلك من يّةحداث يّةتجريب يّةلهم بالغ الأثر في بناء نموذج مسرحي عربي وفق رؤ 
 مضامين ورؤى في بناء معماري غربيلال المزاوجة بين ما هو عربي من أفكار و خ

وعز  محمّدديقي، وقاسم الصّ يب الطّ وقد حذا حذوه العديد من المسرحيين العرب ك
  لفريد فرج وغيرهم.ين المدني وأالدّ 

سافر سعد الله ونوس إلى فرنسا  عند سعد الله ونوس: يّةالمثاقفة المسرح .4
قى بالعديد التّ ي، بل ـپ، وهناك اطلع على المسرح الأورويّةفي إجازة دراس 1966سنة 

يرهم من من المبدعين المسرحيين العربيين مثل بريخت وبيشكاتور، وأنتونين آرتو، وغ
ي عموما وآثر طريقتهم ـپن، وقد تأثر بهم وبالمسرح الأوروييپقاد الأوروالنّ المخرجين و 

حول  يّةالمسرح يّةقدالنّ سائل الرّ في الإبداع المسرحي فكتب العديد من المقالات و 
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ينتقل ل يّةعاد إلى فرنسا مرة ثان 1973المسرح الغربي وتقنياته الحديثة، وفي سنة 
للدراسة ومتابعة تدريباته على  اما يقارب شهرً حيث أمضى -فايمر–بعدها إلى ألمانيا 

كان لرحلة سعد الله ونوس إلى فرنسا بالغ الأثر في  "رأس المملوك جابر". يّةمسرح
تاجات كبار ، وهذا ما أدى إلى ميلاد فكرة المثاقفة عنده مع نيّةصقل تجربته المسرح

ثيرا من هذه المثاقفة سعد الله ونوس استفاد ك ا "والواقع أنّ پمبدعي المسرح في أورو
يعرض فيها  التيفي رحلتيه إلى فرنسا، وظهر أثر ذلك واضحا في مقالاته 

 . ويحكي هو عن مدى شغفه10ا وفي تطبيقاته"پالجديدة في أورو يّةتجاهات المسرحالا
أثناء دراستي في فرنسا كان " ا، إذ يقول:ي وفهمه فهما صحيحـپبدراسة المسرح الأورو
ا ا نقديً ي، وأن أبلور في الوقت نفسه موقفً ـپن أتعلم المسرح الأوروألدي هاجس مزدوج 
رحلة ا في ا ضروريً هما يشكلان زادً هذين الهدفين يتكاملان وأنّ  منه، كنت أدرك أنّ 

تقتضي لا نسخ المسرح  يّةفهذه الخصوص البحث عن خصوصيتي في المسرح
سعد  ر يحيلنا إلى فكرة أنّ وهذا الأم .11"يّةي أو رفضه بل معرفته معرفة نقدـپالأورو

ا، وصاحب رأي ناقدً ا و لم يكن متلقيا فحسب بل متلقيً  يّةالله ونوس في مثاقفته المسرح
تأثر فيها  التي يّةعمال المسرحا، والحديث عن الأپفي أورو فيما شاهده ودرسه هناك

ناقضة جاءت مت التي يّةجارب الإبداعالتّ ونوس بقامات المسرح الغربي يحيلنا إلى تلك 
"القصة المزدوجة للدكتور  بالمي"  يّةكمسرح يّةغرب يّةومتناسخة مع نصوص مسرح

الملك هو الملك، فقد  يّةللكاتب الإسباني "أنطونيو بويرو باييخو" بالإضافة على مسرح
جل" الرّ جل هو الرّ حمد الحمو في مقالة له بعنوان "الملك هو الملك أو أكتور الدّ رأى 
جل هو الرّ بريخيت " يّةانعكاس ونسخ لمسرح ك هو الملك ماهي إلاّ المل يّةمسرح بأنّ 
مازج التّ ثاقف و التّ القارئ للنص المسرحي عند سعد الله ونوس يلحظ  ذلك  جل". إنّ الرّ 

إلى درجة أن دخل سعد الله ونوس  يّةفات الغرب، وبعض المؤلّ يّةبين نتاجاته المسرح
ص النّ قاد محاكاته وانفتاحه على النّ عض ، إذ عد بيّةمع بعض منتقديه في معارك نقد

  ايً نصّ  تفاعلاً ا و المسرحي الغربي نقلا صريحا وسرقة، والبعض الآخر رآه تناصً 
ب يّةف مسرححين ألّ  خاصّة، ا، ومثاقفةً ا واقتباسً وآخرون عدوه توليفً   12الاغتصا
تب " للكاة المزدوجة للدكتور بالمي"القصّ  يّةه تأثر بنص مسرحويعترف ونوس أنّ 

ه استفاد من عمل ونوس بأنّ ، ويرى ايةفي بناء الحكاني أنطونيو بويرو باييخو" پـالإس
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ها للعرض المسرحي، ثم عدل يعدّ اني أنطونيو بويرو باييخو حيث كان پـالكاتب الإس
  .  13"لإسرائيليراع العربي االصّ  يّةالمحور  يّةجديد حول القض عن ذلك وآثر كتابة نصّ 
من  يّةالله ونوس استفاد في تشييد عوالم نتاجاته المسرح سعد كما يمكن القول أنّ 

ها أنّ  يّةاهر في نصوصه المسرحالظّ ي، والجلي ـپعلام ورواد المسرح الغربي الأوروأ
ناص التّ  خاصّة ،يّةناص باعتباره شكلا من أشكال المثاقفة المسرحالتّ ولدت في حضن 

مكان  يفد إلى المبدع من كل لذياقافي الثّ الخارجي على اعتباره يمثل ذلك الإرث 
 يّة، ويمكن توضيح حركيّةمانالزّ و  يّةدود المكانحوفي كل زمان، غير عابئ بال

  الي: التّ كل الشّ تعالق معها ونوس وفق  التي يّةالغرب يّةصوص المسرحالنّ 
  :لسعد الله ونوس يّة: نماذج من المثاقفة المسرح1كل الشّ 

  يّةالمثاقفة المسرح

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  المصدر: من إعداد الباحث.

 بناءً  ة المزدوجة:الاغتصاب والقصّ  يّةبين مسرح يّةمثيل" المثاقفة المسرحالتّ " .5
 ترى بأنّ  التيناص و التّ  يّةصوص لا تولد من العدم، ووفق تقنالنّ  على فكرة أنّ 

ص في النّ ابقة لها، أي بمعنى "يقف السّ صوص النّ صوص، تنطلق من نقطة انتهاء النّ 
نقطة الوصول لنصوص أخرى، ويعتبر إعادة قراءة لها وتركيزا وتكثيفا ونقلا، كما 

 الملك هو الملكسعد الله 

رابالسّ ملحمة   

حفلة سمر من 
حزيران 05أجل   

 الأيام المخمورة

 الاغتصاب

 رجل برجل

 فاوست

 ثورة الموتى

املته  

القصة 
المزدوجة 

يايخوأنطونيو بويرو ب  

 غوتــــــــــــــه

 بريخـــــــــــــــت

 شكسبيـــــــــــر

 أروين شـــــــــــو

صالتّ نص  نا ص النّ  
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" ينطلق سعدالله ونوس في نسج خيوط مسرحيته الاغتصاب، 14يعتبر عمقا لها 
اني أنطونيو بويرو باييخو پـنفسه إلى مدى تأثره بالكاتب الإسمشيرا في الوقت 

لهام المسرح إ مناسب أن نذكر هنا أنّ موضحا ذلك بأسلوبه إذ يقول "ولعل من ال
 التيما المعالجة الجديدة بحد ذاتها، وإنّ  ايةالحقيقي، لم يكن في يوم من الأيام الحك

الاغتصاب على  يّةتقوم مسرح ".15اريخي والوجوديالتّ ل شرطه تتيح للمتفرج تأمّ 
حدي التّ مود و الصّ فالأولى توضح معالم  يّةوالأخرى إسرائيل يّةروايتين إحداهما فلسطين

للاضطهاد والقمع الإسرائيلي ضد  يّةفهي كشف وتعر  يّةانالثّ ا ، أمّ يّةوالبطولة الفلسطين
الله ونوس تأثر  سعد ص المسرحي يظهر أنّ النّ  ايةل، ومن بدالفلسطينيين العزّ 

حيث عمل على نقل شكلها وفكرتها  ة المزدوجة للدكتور بالمي""القصّ  يّةبمسرح
ذلك –الاغتصاب - يّةعلى فكرة مسرحبين شخصياتها وأسقطها  تحقق الذيوالحوار 

راع القائم بين الفرد الفلسطيني الصّ صا بذلك فكرة نائي عرب إسرائيل، مشخّ الثّ راع الصّ 
مازج بين التّ ماهي و التّ الله أبو هيف إلى درجة  كتور عبدالدّ والإسرائيلي وهنا يشير 

نغالي كثيرا إذا أغفلنا استغراق ونوس في نا طابق، "والحق أنّ التّ صين إلى درجة النّ 
 يّة، إلى إعادة إنتاج شموليّةلجزئناص بينهما يتجاوز معطياته االتّ  نص بياييخو لأنّ 

" ووفق 16ؤيا الرّ يوصفها اشتغالا على  إلى المبنى برمته يّةمعطيات الجزئتجمع بين ال
تندرج  التيقاط النّ ن لالي للنصين يمكن الإشارة إلى مجموعة مالدّ ركيبي التّ البناء 

بين سعد الله ونوس والمسرحي الإيطالي أنطونيو  يّةضمن مظاهر المثاقفة المسرح
  بويرو باييخو.

ة "القصّ  يّةعالجت مسرح عالق على مستوى الموضوع (الفكرة):التّ . 1.5
للإنسان في العصر  يّةالمزدوجة للدكتور بالمي" موضوعا ذا صلة بالحياة الواقع

 يّةفسالنّ ياسي للمسجونين، وآثارها السّ عذيب التّ ينشد فيها الكاتب إدانة فكرة الحديث، إذ 
صها بشتى تمظهراتها  في الوقت نفسه، بل ويشخّ  يّةحالضّ على الجاني و  يّةوالاجتماع

 ياسيالسّ رافقت العمل  التياهرة الظّ ما بذلك رسما واقعيا لهذه ، مقدّ يّةوالكل يّةالجزئ
على راع الإسرائيلي الفلسطيني، و الصّ  يّةسها ويسقطها على ثنائيستلهم ونوس الفكرة نف

ل العمل المسرحي، حاول ة في تشكّ تشكل حلقة مهمّ –الموضوع -الفكرة  اعتبار أنّ 
قل والاقتباس الى توليد النّ ؤى والأفكار بإبداع يتجاوز معه الرّ ونوس تقديم بعض 
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م لها القصة المزدوجة وقدّ  ةيّ كتور صلاح فضل مسرحالدّ ترجم  معاني وأفكار جديدة.
ص النّ ص المسرحي وقد جاءت أفكار النّ بطريقة تضع المتلقي العربي في جوهر 

  المسرحي في نقاط ثلاث هي:
غير الصّ ه وزوجته وولده حياة رجل المخابرات (الأمن) دانيال باريس وأمّ -1

 .-ين تعذيب المعتقل–وجة عمل زوجها الزّ ضع حين تكتشف ورصده لمشهد تأزم الو 
تعاون رجال الأمن دانيال وزملاؤه (مارسان، يوثنر، لويخي) في الاعتداء على -2

 .يّةأنيبال مارني وزوجته لوثيلا، وقتلهم لأنيبال بطريقة همج
كتور الدّ  كتور بالمي وسكرتيرته، على اعتبار أنّ الدّ كان يدور بين  الذيالحوار -3

أشرف على علاج رجل الأمن دانيال ، فهومن يّةبالمي، كان طرفا فاعلا في المسرح
 وزوجته ماري.

 ايةفجاءت الحك يّةالله ونوس مع هذه المسرح على الموضوع يتناص سعد بناءً 
 يّةكل مقطع بسفر الأحزان اليوم يّةعبر سبعة مقاطع واصطلح على تسم يّةالفلسطين

ياسة، لرد السّ امتهنت  التيتلك الفئة  خاصّةعب الفلسطيني، الشّ إثارة منه لمعاناة 
بوءات في النّ سفر  يّةفجاءت تحت تسم يّةانالثّ ا اللوحة هيوني، أمّ الصّ وات العدو اعد

يتخفى وراءها الفرد  التي يّةينالدّ بغة الصّ سبعة مقاطع كذلك، إشارة من الكاتب إلى 
  الإسرائيلي لتقديم تبريرات لما يقوم به في حق الفرد الفلسطيني.

الاغتصاب في شكل حكايتين إحداها تقع في بيت  يّةالله ونوس مسرح بنى سعد
 ايةوتنسج الحك مكونة من الأم (الفارعة) وابنها إسماعيل وزوجته دلال، يّةأسرة فلسطين

، واعتقل يّةجهاد يّةفإسماعيل شاب فلسطيني ينتمي الى خل ،من خلال دور الأم
ة عائلة حتى استشهد، وفي الجهة الأخرى قصّ  يّةجون الإسرائيلالسّ ب في وعذّ 

ه، ولهما طفل إسحاق بنحاس وزوجته راحيل بنحاس يعيشان رفقة أمّ  ايةحك يّةإسرائيل
تعذيب  -طبيعة عمله  يخفي على زوجته الذيصغير وإسحاق هو رجل المخابرات 

 شيوعن طريقه نتعرف على زملائه في مقر الأمن: مائير وجدعون ومو –المسجونين 
باعتباره المشرف على علاج إسحاق  ايةخيوط الحككتور إبراهام الدّ ودافيد، وقد نسج 

، وبعد اختطاف إسماعيل الفلسطيني وممارسة شتى يّةا في المسرحيً و ار و  ،بنحاس
فسي عليه من طرف إسحاق بنحاس وزملائه، ليدخل النّ عذيب الجسدي و التّ أنواع 
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ه في زملائ يّةصنعها بمع التيعذيب والاغتصاب التّ إثر صور  يّةزمة نفسأإسحاق في 
كتور الدّ ، وقد أشرف اجنسي  اإسماعيل الفلسطيني وزوجته، هذا ما سبب له عجزً 

الله ونوس اشتغل  صين نجد سعدالنّ على موضوع  بناءً ه، و إبراهام منوحين على علاج
ة المزدوجة للدكتور بالمي" إذ شخص فكرة الاغتصاب وتناص مع فكرة "القصّ 

  وجلادها. يّةحالضّ على  للمساجين والمعتقلين وآثارها المختلفة
الله ونوس في  جاءت تجربة سعد عالق على مستوى الحوار (الأقوال):التّ  .2.5

أنطونيو بويرو باييخو، إذ وردت العديد  يّةا لمسرحا وتناصً الاغتصاب اقتباسً  يّةمسرح
من الأقوال ومقاطع الحوار بنصها، أو معدلة بحيث تتوافق والموقف المشهدي له، 

في البناء المسرحي جاءت المشاهد، وحوار  يّةاو الزّ لحوار يشكل حجر ا وبما أنّ 
ف واحد ومن الأمثلة صين من إبداع مؤلّ النّ  خصيات تصب في مجال واحد، وكأنّ الشّ 
  الة على ذلك نورد ما يلي:الدّ 

  نص باييخو:" ماري: هل تستطيع أن تأتي لنتعشى معا ذات ليلة؟ -
  لطف بالغ سيدتي. كتور: هذاالدّ                   
  عوة.الدّ لفون لأحدد معك موعد التّ ماري: سأحدثك ب                   
  كتور: اتفقنا إذن.الدّ                    
  ماري: إلى اللقاء يا دكتور.                   
  17لامة سيدتي.السّ كتور: مع الدّ                    

  أن أدعوك للعشاء ذات يوم؟ الله ونوس: "راحيل: هل أستطيع نص سعد -
  كتور: هذا لطف بالغ.الدّ                     
  راحيل: سأتلفن لك قريبا.                    

  كتور: اتفقنا.الدّ                           
  راحيل: إلى اللقاء إذن.                          
  18كتور: إلى اللقاء.الدّ                           
 يّةكتور في مسرحالدّ دار بين ماري زوجة دانيال و  الذيحاكى ونوس ذلك الحوار 

 يّةغمات فهي تتكرر مع شخصالنّ ة المزدوجة، بنفس المشهد والأقوال والكلمات و القصّ 
  طابقي كذلك: التّ ناص التّ سق نفسه ومن أمثلة هذا النّ كتور وراحيل زوجة إسحاق بالدّ 
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باك، فنحن حتى الآن لم نمس يدك اليمنى، نحتفظ باولوس: لا تتباييخو: " نصّ  -
    ؛"19بها سليمة للتوقيع

نا مائير: لا تتباك...فنحن لم نمس بعد يدك اليمنى، إنّ الله ونوس: " سعد نصّ  -
  ؛"20نحتفظ بها سليمة للتوقيع

  باولوس: هل كانت ضيقة؟باييخو: " نصّ  -
 .21بوثنر: لا لكن أي احتكاك يوجعه بسبب الحروق  
  مائير: هل كانت القيود ضيقة؟الله ونوس: " سعد نصّ  -

  .22دافيد: ليست ضيقة لكن أي احتكاك يؤلمه بسبب الحروق
صوص واحتكاكها ببعضها البعض ما ولد مثاقفة النّ  يّةناص وليد حركالتّ هذا  إنّ 
 بين المبدعين العرب والغرب، وهذا إن دل على شيء فيدل على قدرة سعد يّةمسرح

ص الغربي، والاستفادة من عوالمه، بهدف معالجة قضايا النّ طويع الله ونوس على ت
على  يّةأخذت حيزا مهما في نتاجاته المسرح التي يّةالفلسطين يّة، كالقضيّةواقع يّةعرب

صوص النّ حفلة سمر من أجل خمسة حزيران والاغتصاب وغيرها من  يّةغرار مسرح
ة الاغتصاب، والقصّ  يّةن مسرحناص بيالتّ  ، كما يمكن الإشارة إلى أنّ يّةالمسرح

صدرت عن وعي ورؤى جعلت من  التي، يّةالمزدوجة مثال رائع للمثاقفة المسرح
قل النّ أثير بينهما حد التّ صين يتلاحقان ويتماهيان ببعضهما البعض، حتى لو بلغ النّ 

  .يّةوالغرب يّةالعرب يّةريح، فهما نموذجان للمثاقفة المسرحالصّ 
ا ا ومحاكيً الاغتصاب، وإن كان مستعارً  يّةنص مسرح نّ أل يمكن القو  خاتمة:. 6

حويل والاستيعاب للنص التّ مثالا طيبا على فعل  ىلنص أنطونيو بويرو باييخو يبق
الغربي، والعمل على محاورته، وإعادة إنتاجه من منظور عربي واسع الأفق، منفتح 

مفاهيم ورؤى وحدود عوب الأخرى، رافضا الانغلاق والانطواء داخل الشّ على تراث 
آثر الانفتاح على الآخر  الذي، والفضل في ذلك يعود للكاتب ونوس يّةوزمان يّةمكان

  .يّةاستيعاب نصوص الغير وإعادة صهرها وإنتاجها بمعطيات عرب يّةوفق استراتيج
 يّةصوص، وإعادة بنائها وفق آلالنّ الاشتغال على  ما بعدها أنّ و يرى نقاد الحداثة و 

الله ونوس، فقد استلهم  حصل مع سعد الذيا من الابداع، وهو ضربً  دّ يعناص التّ 
راع الفلسطيني قصد الصّ  يّةأنطونيو بويرو باييخو وأسقطها على ثنائ يّةموضوع مسرح
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 وعنفه ضد الفرد الفلسطيني المعدمالإسرائيلي وهمجيته  يّةتشخيص وتوصيف عدوان
زمنة عوب عبر الأالشّ لمثاقفة بين من وسائل ا ةهامّ  ةالمسرح وسيل يعدّ المسالم. 

كون والاستقرار بل هو كغيره من الرّ ص المسرحي لا يعرف النّ قطار، فواختلاف الأ
تحقق عند سعد الله ونوس وعند العديد  الذيمر المسافرة، وهو الأ يّةدبتاجات الأالنّ 

 يّةرحلت المثاقفة المسشكّ  .على حد سواء يّةو الغربأ يّةالعرب يّةمن كتاب المسرح
وجعلها تتناص مع من سبق،  إثراء تجارب مبدعين صقل مواهبهم ا فيمهم  اعنصرً 

ه ، خاصّ ايةؤيا وفي الغالرّ فكاره في أص المسرحي يرتقي بصاحبه و النّ هذا ما جعل 
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